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خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
ابْتلاَِءٍ  دَارُ  ھِيَ  بَلْ  فَحَسْبُ،  وَرَفَاھِیَّةٍ  رَاحَةٍ  دَارَ  لیَْسَتْ  الدُّنْیَا  إِنَّ 

 ِ لِلھَّ وَالْخُضُوعِ  بْرِ  لِلصَّ امْتِحَانٌ  لِلْمُؤْمِنِ  بِالنسِّْبَةِ  وَھِيَ  وَامْتِحَانٍ، 

 ُ وَااللَّ أخُْرَى   وَالْعِبَادَةِ.  وَتاَرَةً  وَالسَّعَةِ  بِالنعَِّمِ  تاَرَةً  یبَْتلَِینَا  وَجَلَّ  عَزَّ 

وَتعََالَى سُبْحَانَھُ  قَالَ  كَمَا  دَّةِ.  وَالشِّ یقِ  مِنَ ﴿  :بِالضِّ بِشَيْءٍ  وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ 
رِ  وَبَشِّ وَالثَّمَرَاتِؕ  وَالأْنَْفسُِ  الأْمَْوَالِ  مِنَ  وَنقَْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ 

ابرِِینَۙ  ُ مِنْ نعَِمٍ لیَْسَ حَق�ا   إِنَّ الْمُؤْمِنَ یدُْرِكُ   ﴾الصَّ أنََّ كُلَّ مَا یعُْطِیھِ االلَّ

ِ، وَأنََّ ھَذِهِ النعَِّمَ لیَْسَتْ بَاقیَِةً.  ثاَبتِاً لَھُ، وَإنَِّمَا ھوَُ فَضْلٌ وَنعِْمَةٌ مِنَ االلَّ

لِ الاِبْتلاَِءَاتِ صَابِرًا دُونَ اعْتِرَ  اضٍ وَمَنْ یدُْرِكْ ذَلِكَ یقَْدِرْ عَلَى تحََمُّ

 .وَجَزَعٍ 

 
اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

وضیق  الاقتصادیة  بالأزمات  التاریخ  عبر  كثیرة  أمم  ابتلُیت  لقد 

 ، وفي یومنا ھذا یشھد العالم أشكالا متعددة من الحروب   المعیشة.

لكن المؤمن الواعي   .الاقتصادي   الاستقراروعدم    ،ونقص في الغذاء

فقد بین   یدرك أن الله وحده ھو الرازق فیتوكل علیھ ویطمئن قلبھ.

القرآن الكریم ھذه الحقیقة التي تبعث في النفس الطمأنینة والثقة باللھ  

ِ رِزْقھَُا ﴿  ى: في قولھ تعال  ىتعال ابَّةٍ فِي الاْرَْضِ اِلاَّ عَلىَ االلّٰ وَمَا مِنْ دَٓ
ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَاؕ كُلٌّ فٖي كِتاَبٍ مُبٖینٍ  وَقَدْ أرَْشَدَنَا نبَیُِّنَا   ﴾وَیَعْلَمُ مُسْتقَرََّ

 وأجْمِلوُا في الطَّلبِ   أیھا النَّاسُ اتَّقوُا اللهَ «  :صلى الله عليه وسلم إِلَى ھَذَا الْمَعْنَى فقََالَ 
  َ فإنَّ نفسًا لن تموتَ حتَّى تستوفيَ رزقھَا وإنْ أبطأَ عنھا فاتَّقوا االلَّ

فَالْمُؤْمِنُ یوُقِنُ أنََّ    »وأجملوا في الطَّلبِ خذوا ما حلَّ ودعوا ما حَرُمَ 

إِلىَ  یَلْجَأُ  وَلِذَلِكَ لاَ  لَھُ،   ُ كَتبََھُ االلَّ مَا  یفَوُتھَُ  لَنْ  وَأنََّھُ  لھَُ،  مُقَدَّرٌ  رِزْقَھُ 

زْقِ. وَعَلَى الْمُؤْمِنِ ألاََّ  مَةَ طَلبًَا لِلرِّ الْحَرَامِ وَلاَ یسَْلكُُ الطُّرُقَ الْمُحَرَّ

الأْخَْذِ  عَنِ  سْرَافَ   یغَْفلَُ  الإِْ وَیتَجََنَّبَ  لِلْمُسْتقَْبَلِ،  وَالتَّدْبیِرِ  بِالأْسَْبَابِ 

ذِي انْتشََرَتْ فیِھِ ثقََافةَُ الاِسْتھِْلاَكِ وَالتَّبْذِیرَ، وَلاَ سِیَّمَا فِي یوَْمِنَا ھَذَا الَّ 

ُ عَلیَْھِ بِحِكْمَةٍ،  الْمُفْرِطِ. فَالْمُسْلِمُ یَجِبُ أنَْ یسَْتخَْدِمَ النعَِّمَ الَّتِي أنَْعمََھَا االلَّ

النعَِّمَ  رُ  یقَُدِّ وَبھَِذَا  سْرَافِ.  وَالإِْ الْحَاجَةِ  بیَْنَ  التَّوَازُنِ  عَلَى  وَیحَُافظَِ 

َ الَّذِي أعَْطَاهُ ھَذِهِ النعَِّمَ، وَالشُّكْرُ عَلَى النعِّْمَةِ مِنْ أفَْضَلِ  وَیشَْكُرُ االلَّ

فَ أرَْوَعُ الأْمَْثِلَةِ فيِ الطُّرُقِ لِلثَّبَاتِ وَقْتَ الاِبْتلاَِءِ. وَفِي سُورَةِ یوُسُ 

خَارِ ذَلِكَ، حَیْثُ تجََلَّتْ فیِھَا مَعَانِي التَّخْطِیطِ، وَحُسْنِ ا لتَّدْبیِرِ، وَالاِدِّ

سْرَافِ   .عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَتجََنُّبِ الإِْ

 
  ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل

رُنَا الْقرُْآنُ الْكَرِیمُ مِنَ الأْفَْكَارِ الَّتِي تثُیِرُ الْخَوْفَ مِنَ الْفقَْرِ وَضِیقِ  یحَُذِّ

زْقِ. قَالَ  اءِۚ ﴿  تعََالَى:  اللهُ  الرِّ الْفقَْرَ وَیَامُْرُكُمْ باِلْفحَْشَٓ یَعِدُكُمُ  الَشَّیْطَانُ 
ُ وَاسِعٌ عَلٖیمٌۚ  ُ یَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْھُ وَفضَْلاًۜ وَااللّٰ فِي ھَذِهِ الآْیَةِ كَلِمَةُ    ﴾وَااللّٰ

دَقَةِ  َ  ،الْفقَْرِ تشُِیرُ إِلَى الْخَوْفِ مِنْ أنَْ ینَْقصَُ الْمَالُ بسَِببَِ الصَّ لكَِنَّ االلَّ

حْمَةِ، وَالْفَضْلِ   سُبْحَانَھُ وَتعََالَى وَعَدَ الْمُنْفِقِینَ فِي الْخَیْرِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَالرَّ

 الْعظَِیمِ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابَھُ الْكِرَامَ قَدْ    دًا صَلَّى االلَّ وَلْنتَذَكََّرْ أنََّ نبَیَِّنَا مُحَمَّ

وا بظُِرُوفٍ اقْتِصَادِیَّةٍ شَدِیدَةٍ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ یسَْتسَْلِمُوا لِلْخَوْفِ، بلَِ   مَرُّ

وَمِنْ ھنَُا فَإنَِّ مَوْقِفَ الْمُؤْمِنِ فِي   .ازْدَادُوا تعََاوُنًا وَتكََافلاًُ فیِمَا بیَْنھَُمْ 

قْبَالُ عَلَى  أوَْقَاتِ الأْزََمَاتِ لیَْسَ الاِسْتسِْلاَمَ لِلْخَوْفِ مِنَ الْفقَْرِ، وَإنَِّمَا الإِْ

حْسَانِ امْتثِاَلاً لِقوَْلِ النَّبِيِّ   » ... مَا نقَصََتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ « :  الْبَذْلِ وَالإِْ
دَّةِ وَالأْزََمَاتِ   وَلِذَلِكَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ یَجِبُ أنَْ نَدَّخِرَ فِي أوَْقَاتِ الشِّ

سْرَافَ وَالتَّبْذِیرَ، لكَِنْ لاَ نتَْرُكُ الْجُودَ وَالْكَرَمَ،  الاِقْتِصَادِیَّةِ. نتَجََنَّبُ الإِْ

الْفقَُرَاءَ وَ  ننَْسَى  وَلاَ  إنِْفَاقنَِا  عَلَى  بِأنَْفسُِنَا وَنَحْرِصُ  نھَْتمَُّ  الْمُحْتاَجِینَ، 

 .لُ عَنْ إِخْوَتنَِا الْمُسْلِمِینَ الْمَظْلوُمِینَ وَعَائِلتَنَِا لكَِنْ لاَ نغَْفُ 

وَأنَْ   وَفضَْلھُُ،  رَحْمَتھُُ  شَمِلتَھُْمْ  الَّذِینَ  عِبَادِهِ  مِنْ  یَجْعَلنََا  أنَْ   َ نسَْألَُ االلَّ

وَسَاوِسِ  مِنْ  یعُِیذنََا  وَأنَْ  بقَِضَائِھِ،  ضَا  وَالرِّ التَّوَكُّلِ  حُسْنَ  یَرْزُقنََا 

 .الشَّیْطَانِ، إنَِّھُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلیَْھِ 

 

 
 

 


